
التربية في الإسلام: الأسس والمبادئ

عند التأمل لما بثه القرآن الكريم من الآيات البينات من الهدى، وما حوته السنة النبوية من المبادئ الفضيلة والإرشادات

ا والتعليمات، يتضح أن الإسلام دين يضمن للإنسان سعادته في الحياة الدنيا والآخرة. يهدف الإسلام إلى جعل الإنسان صالحً

ا، يصعد به إلى أعلى معالي الأمور من محاسن الأخلاق ومكارم القيم، وينأى به عن محقرات الأمور وسفسافها، ويكمن مصلحً

في هذا أهمية التربية في الإسلام.

أسس التربية الإسلامية
ا فاضلة. هذا النظام الأدبي التربوي التربية الإسلامية تتضمن عقيدة صافية، عبادات خالصة، معاملات طيبة، وسلوكًا وأخلاقً

المتكامل يحمي من الزيغ والفساد، ويشجع على الصدق في القول والعمل، ويرشد إلى كل ما فيه فضيلة وسعادة في حياة

الأفراد والجماعات، ويعزز التعاون على البر والتقوى. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم سر عزة المسلمين الأوائل وقيادتهم

للعالم نحو التقدم والرقي في أمور الدين والدنيا.

كيفية تربية الأبناء في الإسلام
ا في رعاية الأولاد والعناية بهم من النواحي الدينية، العقلية، النفسية، والثقافية. وقد دعا الإسلام إلى الإسلام لم يدخر جهدً

تأصيل القيم الدينية والأخلاقية في الأبناء بشكل تدريجي، وبما يتناسب مع المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان. وفيما يلي

بعض الأساليب التي يمكن اتباعها:

- تعليم التوحيد: يجب تعليم الولد الصغير نطق كلمة التوحيد: “لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الإمام ابن القيم:

“إذا كان وقت نطقهم فليلقنوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه

وتوحيده”.

- تشجيع تلاوة القرآن: يجب تعويد الولد على تلاوة القرآن الكريم وتجويده وحفظه، وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

- تعليم الوضوء والصلاة: يجب تعليم الولد كيفية الوضوء الصحيح وأداء الصلوات من سن السابعة وتصحيح الأخطاء له

بين الحين والآخر.

يجيًا: يمكن تعويد الولد على الصيام بشكل تدريجي، مثل الصيام نصف اليوم حتى يتمكن من صيام - تشجيع الصيام تدر

اليوم الكامل.

إسلام أون لاين

5 / 1

https://islamonline.net/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C/


- توعية بخطورة الشرك والبدعة: يجب تعليم الولد خطورة الشرك والبدعة، وتوضيح ذلك بأمثلة واقعية.

- تعليم النظافة الشخصية: يجب تعليم الولد النظافة الشخصية مثل الاستنجاء، وغسل اليدين، وقص الأظافر، والحفاظ

على طهارة ملابسه.

- تعليم الأدب والأخلاق: يجب تعليم الولد التسليم على من في البيت، والإحسان إلى الجيران، والاحترام، والتسامح، والبعد

عن السخرية والنميمة والغيبة.

- تشجيع الأعمال الصالحة: يجب تعويد الولد على الصدقة السرية، وزيارة المرضى، واتباع الجنائز، وزيارة القبور، ومساعدة

المحتاجين.

- غرس حب الرسول: يجب تعليم الولد حب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ومعرفة سير الصحابة وسلف الأمة.

مقولة “لا تربوا أولادكم”
مقولة “لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم”، وفي رواية “لا تكرهوا أولادكم على آثاركم، فإنهم

مخلوقون لزمان غير زمانكم” ليست من مقالات أهل الإسلام، بل تُروى عن سقراط كما نقله الشهرستاني. الإسلام لا يعارض

مستجدات الحياة ولا يفسح المجال لقبول كل جديد بلا تمييز، ولكنه يربي الإنسان على معايشة المستجدات دون التصادم

مع ثوابت الدين وحقائقه. يمكن تغيير أساليب التربية بما يتناسب مع الزمان والمكان، ما دامت متسمة بالحقائق الدينية.

ماذا قال الله تعالى عن التربية في الإسلام؟
توجد شواهد كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على أهمية التربية وتبرزها من وجوه متعددة وأساليب متنوعة، ومن هذه

الشواهد:

أولاً: الاستشعار بخطورة التربية وضرورة القيام بها
ارَة{ ]التحريم: جَ حِ

الْ التربية مسؤولية عظيمة ومهمة جسيمة. قال الله عز وجل: }قوا أَنفسكُم وأهليكم نَارا وقودها النَّاس وَ

} ينَ
بِ
 رَ لْأَقْ يرَتَكَ ا شِ

رْ عَ ذِ
أَنْ 6[، وهذا أمر إلهي صريح في تأديب الأهل والتنبيه الشديد على الوقاية من النار. كما قال تعالى: }وَ

]الشعراء: 214[.
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قال ابن القيم: “كم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته له على شهواته، ويزعم أنه

يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد

في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء”.

ثانياً: الحرص على الدعاء بالذرية الطيبة
من أهداف التربية الدينية التي أشاد بها القرآن العظيم هو الرغبة في الذرية المباركة والنسل الصالح الذي تزداد الأمة

نَا
جِ
ا نْ أَزْوَ بْ لَنَا مِ بَّنَا هَ ينَ يَقُولُونَ رَ ذِ

الَّ الإسلامية بعزته ومجده. هذا هو المطمح الأكبر عند الأئمة الأبرار، كما قال تعالى: }وَ

ا{ ]الفرقان:74[. امً مَ
إِ
ينَ  قِ

تَّ ا لِلْمُ
نَ لْ عَ اجْ  وَ

يُنٍ
 رَّةَ أَعْ يَّاتِنَا قُ رِّ

ذُ وَ

ئل الحسن البصري عن هذه الآية، فقال: “أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه، طاعة الله. لا سُ

والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداً أو ولد ولد أو أخاً أو حميماً مطيعاً لله عز وجل”.

{ ]إبراهيم: 40[. وكذلك اءِ
عَ بَّلْ دُ تَقَ بَّنَا وَ  رَ

تِي
يَّ رِّ نْ ذُ مِ ةِ وَ

لَا يمَ الصَّ قِ  مُ
نِي

لْ عَ وكان من دعوات إبراهيم عليه السلام قوله: }رَبِّ اجْ

{ ]آل عمران: 38[. اءِ
عَ يعُ الدُّ مِ نَّكَ سَ

إِ
يِّبَةً  يَّةً طَ رِّ نْكَ ذُ نْ لَدُ  مِ

لِي
بْ  دعا زكريا عليه السلام ربه فقال: }رَبِّ هَ

ثالثاً: أهمية التوجيهات التربوية الأبوية للأبناء
توجيه الأبناء في جميع نواحي الحياة الدينية والأخلاقية والاجتماعية هو جزء أساسي من التربية. ومن ذلك:

ا بِهَ
صَّى  وَ - الحرص على ترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس الأولاد: قال تعالى عن وصايا إبراهيم ويعقوب لأبنائهما: }وَ

{ ]البقرة: 132[. ونَ لِمُ سْ أَنْتُمْ مُ لَّا وَ
إِ
وتُنَّ  لَا تَمُ ينَ فَ فَى لَكُمُ الدِّ طَ نَّ اللَّهَ اصْ

إِ
نِيَّ 
قُوبُ يَا بَ يَعْ يهِ وَ يمُ بَنِ بْرَاهِ

إِ


ى{ ]طه: وَ  لِلتَّقْ
بَةُ اقِ عَ الْ كَ وَ زُقُ نُ نَرْ ا نَحْ قً زْ

رِ
أَلُكَ  ا لَا نَسْ لَيْهَ بِرْ عَ


 طَ اصْ ةِ وَ

لَا الصَّ
بِ
لَكَ  رْ أَهْ أْمُ - التربية على أداء الفرائض: قال تعالى: }وَ

يًّا{ ]مريم: 55[. وقال ضِ رْ بِّهِ مَ ندَ رَ كَانَ عِ الزَّكَاةِ وَ ةِ وَ
لَا الصَّ

بِ
لَهُ  رُ أَهْ كَانَ يَأْمُ 132[. وقال تعالى عن نبيه إسماعيل عليه السلام: }وَ

{ ]لقمان: 17[. ةَ لَا مِ الصَّ قِ
نَيَّ أَ عز وجل في وصايا لقمان: }يَا بُ

انُكُمْ لَكَتْ أَيْمَ ينَ مَ ذِ
نْكُمُ الَّ ذِ

تَأْ وا لِيَسْ
نُ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ - التربية على أصول الآداب مثل أدب الحياء وأدب الاستئذان: قال تعالى: }يَا أَيُّهَ

اءِ
شَ عِ

ةِ الْ
لَا دِ صَ نْ بَعْ مِ يرَةِ وَ

هِ
 نَ الظَّ  ثِيَابَكُمْ مِ

ونَ عُ ينَ تَضَ حِ  وَ
رِ
 جْ فَ ةِ الْ

لَا  صَ
لِ
بْ نْ قَ رَّاتٍ مِ ثَ مَ كُمْ ثَلَا نْ لُمَ مِ حُ وا الْ لُغُ ينَ لَمْ يَبْ ذِ

الَّ وَ

اللَّهُ يَاتِ وَ يِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآ لِكَ يُبَ
 كَذَ

ضٍ
 لَى بَعْ كُمْ عَ ضُ كُمْ بَعْ لَيْ افُونَ عَ وَّ هُنَّ طَ دَ نَاحٌ بَعْ مْ جُ

هِ
لَيْ لَا عَ كُمْ وَ لَيْ رَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَ وْ ثُ عَ ثَلَا

{ ]النور: 58[. يمٌ كِ يمٌ حَ لِ
عَ
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- التربية على أصول الأعمال الصالحة: وصايا لقمان لابنه تشكل مجموعة من أصول القيم الدينية والأخلاقية، مثل

الإخلاص، التقوى، بر الوالدين، الشكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر، التواضع، وتجنب الكبر. ومن هذه الوصايا:

{ ]لقمان: 13[. يمٌ ظِ
لْمٌ عَ كَ لَظُ شِّرْ نَّ ال

إِ
هِ 

اللَّ
بِ
كْ 

شْرِ
نَيَّ لَا تُ - تربية الأبناء على التحذير من الشرك بالله: قال لقمان لابنه: }يَا بُ

فِي
رَةٍ أَوْ  خْ  صَ

فِي
تَكُنْ   فَ

لٍ
رْدَ نْ خَ بَّةٍ مِ قَالَ حَ ثْ نْ تَكُ مِ

إِ
ا  نَّهَ

إِ
نَيَّ  - تربية الأولاد على محبة الله ومخافته ومراقبته: قال تعالى: }يَا بُ

يرٌ{ ]لقمان: 16[.
بِ
 يفٌ خَ طِ

نَّ اللَّهَ لَ
إِ
ا اللَّهُ  بِهَ

تِ 
 يَأْ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
اتِ أَوْ  اوَ مَ السَّ

رِ
كَ نْ  الْمُ

نِ
 انْهَ عَ رُوفِ وَ عْ الْمَ

بِ
رْ  أْمُ ةَ وَ لَا مِ الصَّ قِ

نَيَّ أَ - تربية الأولاد على القيام بحق الله وحق عباده مع الصبر: قال تعالى: }يَا بُ

{ ]لقمان: 17[.
رِ
و لْأُمُ مِ ا

زْ نْ عَ لِكَ مِ
نَّ ذَ

إِ
ابَكَ  ا أَصَ لَى مَ بِرْ عَ


 اصْ وَ

بُّ كُلَّ نَّ اللَّهَ لَا يُحِ
إِ
ا  رَحً  مَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
 

شِ
 لَا تَمْ  وَ

سِ
 لِلنَّا

كَ دَّ رْ خَ عِّ لَا تُصَ - تربية الأولاد على حسن الخلق والأدب مع الناس، }وَ

{ ]لقمان: 18[.
رٍ
و خُ  فَ

لٍ
تَا خْ مُ

تِكَ إنّ أنكرَ الأصواتِ لصوتُ وْ نْ صَ ضْ مِ ضُ اغْ كَ وَ
يِ
 شْ  مَ

فِي
دْ  صِ

اقْ -  غرس مبدأ قيم خلق الاعتدال في الأقوال والأفعال }وَ

الحمير{ ]لقمان: 19[.

وثمة مواضع أخرى في القرآن الكريم تحدثت عن منهج تربوي ناجح، بأسلوب مقنع مميز في إيصال الرسالة.

أهمية التربية الحسنة للأبناء
إن التربية الدينية الربانية للأبناء هي المحرك الحقيقي في قلوبهم للأعمال الصالحة الدؤوبة، ومناط بناء المستقبل المشرق،

ومعقد تحقيق الآمال النبيلة القريبة والبعيدة، وهي الوسيلة التي تضمن للفرد والجماعة والمجتمع حياة سعيدة منشودة،

يسود فيها العدل والسلام والأمن والأمان. وهي أحسن الطرق لقيام النهضة الدينية والمادية في جميع جوانبها المختلفة إلى

أعلى الكمال الإنساني. وجماع القول أن الأولاد هم الأمل المنشود إذا حسنت رعايتهم وتربيتهم، وأن الأولاد البررة هم بهجة

الحياة الدنيا والآخرة.

دور الأسرة في تربية الأولاد
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الإسلام يحمل الأسرة مسؤولية تربية الأولاد ويعدها أمانة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم

: “الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة”. وأيضاً

زوجها ومسئولة عن رعيتها”.

الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، وتبدأ مسؤوليتها من حسن اختيار الزوجين، بحيث يكونان صالحين وقادرين على

تأسيس بيئة إسلامية سليمة. هذه البيئة هي التي تزرع في نفوس الأبناء كل القيم الجميلة وتشجعهم على قبول الحق

ورفض الباطل.

: ختاماً

الأسرة هي النواة الأساسية في تربية الأبناء، وبصلاحها يصلح الجيل الناشئ ويحميه من الانحرافات. إنها مصنع الأئمة والفقهاء

والحكام الصالحين، والتجار الأبرار، والوجهاء، وهي الركن الأساسي لبناء المجتمع الإسلامي المنشود.

ا{ ]الأعراف:58[. كِدً
لَّا نَ

إِ
جُ  رُ بُثَ لا يَخْ ي خَ ذِ

الَّ بِّهِ وَ  رَ
نِ
 ذْ

إِ

بِ
جُ نَبَاتُهُ  رُ يِّبُ يَخْ بَلَدُ الطَّ الْ قال الله تعالى: }وَ

إسلام أون لاين
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